
مفارقات الدیني والعلماني في الحراك السیاسي السوري

لؤي صافي

أدت الجھود الحثیثة التي وظفتھا النخب العلمانیة الحاكمة في سوریا في الثمانییات في سعیھا لمحاصرة المد الإسلامي 
إلى إذكاء الحیاة —إثر القضاء على جماعة الإخوان المسلمین وإبعاد قیاداتھا السیاسیة إلى الخارج—في البلاد

وانتھت محاولات نزع الحجاب في الشوارع، ومنع الطالبات من إرتداء الزي الإسلامي في . الإسلامیة بدلا من حدھا
المدارس، إلى انتشار الحجاب وشیوع اللباس الإسلامي بین النساء السوریات، وتكریس الھویة التاریخیة للمجتمع 

.السوري

تت جھود العلمنة تغییر نھجھ واستیعاب المد الإسلامي الذي عم المنطقة من خلال وقرر النظام السوري إثر تش
ووجدت النخب العلمانیة الحاكمة . السماح بنشاطات الجماعات الدینیة التقلیدیة المتناقضة مع توجھات الإسلام السیاسي

م السیاسي، المتمثل بالإخوان المسلمین، في الجماعات التقلیدیة ذات النظرة الدینیة التاریخیة حلیفا في مواجھة الإسلا
.الذي لم یتوان عن توظیف الرؤیة الدینیة الضیقة لتبریر الحرب المعلنة ضد حزب البعث والنظام الحاكم

حزب البعث العروبي، الذي فشل في إحداث تقارب سیاسي واقتصادي مع الأنظمة العربیة والعروبیة، بما في ذلك 
، وجد عمقھ الاستراتیجي في الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، كما وجد في إسلامیي لبنان النظام البعثي في العراق

.والإردن وفلسطین حلفاء أساسیین في وجھ التھدید الإسرائیلي ومشاریع السلام الثنائیة مع الدولة العبریة

ة للتیار الإسلامي في مواجھة الضغوط بید أن القیادات العلمانیة السوریة التي استفادات من القدرات النفسیة والروحی
فالتیار الإسلامي التقلیدي المتحالف مع . الصھیونیة، لا تبدو راغبة في توظیف ھذه القدرات في عملیة البناء الداخلي

ومع أن محاربة . النظام حریص على البقاء بعیدا عن الحیاة السیاسیة، وغیر راغب في التعرض بالنقد للحیاة العامة
والدفاع عن الحقوق والحریات واجب إسلامي دیني، فإن التیار التقلیدي یصر على إبقاء الأخلاقي في دائرة الفساد 

.الحیاة الشخصیة والروحیة، والعام في دائرة الحیاة السیاسیة الخارجة عن دائرة تخصصھ

الحركات الدینیة، سواء منھا لذلك فإن الناشطین في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوریا لا ینتمون في الغالب إلى
التقلیدي أو السیاسي، بل إلى عدد من الحركات السیاسیة ذات التوجھ العلماني، والتي رفضت الاحتكام إلى السلاح في 

خلافھا مع السلطة الحاكمة، وأصرت على المعارضة السلمیة على الرغم من تعرضھا إلى حملات اعتقال وملاحقة 
.فعت الإخوان إلى تبریر العنف المسلح في مواجھة القمع السیاسيأمنیة شبیھة بتلك التي د

الإخوان المسلمون الذي غابوا عن الساحة السیاسیة بعد إشعال نار الحرب الأھلیة التي أحرقتھم وأحرقت الكثیر من 
ولیعلنوا انضمامھم المتعاطفین معھم، عادوا من جدید لیركبوا موجھة المد الدیمقراطي والحقوقي الذي یجتاح المنطقة، 

إلى إعلان دمشق وتبنیھم للعمل السیاسي السلمي أولا، ولیعلنوا بعد ذلك بقلیل عن نفاذ صبرھم ورغبتھم العارمة في 
.إسقاط النظام عبر تحالف مع عدو لدود حولھ عداؤه للنظام السوري إلى حلیف ودود

ن ذات الخطاب الدیمقراطي رغم الأخطار من جھتھا، سارعت أطراف إعلان دمشق إلى احتضان جماعة الإخوا
المترتبة على ذلك، ربما لشعورھا بأن الإخوان المسلمین یمثلون البعد السیاسي للتیار الإسلامي في سوریا، أو ربما 

المكون الثقافي الأبرز لحیاة الأمة "تحرجا من استبعاد الفصیل السیاسي الوحید الذي یرتبط اسمھ صراحة بالإسلام، 
ولم تطالب قیادات الإعلان الإخوان بتقدیم تحلیل تفصیلي للحقبة المنصرمة . وفقا للبند الثالث من الإعلان" والشعب،

ولم تستشعر قیادة جماعة الإخوان الحاجة إلى مراجعة التجربة . من حیاتھم السیاسیة وعلاقتھا بمستقبل العمل السیاسي
ع النقاط على الحروف وتحدید الأخطاء، أو إعادة النظر في الدمویة التي خاضتھا عبر مصارحة یتم من خلالھا وض

.الأسس التنظیمیة والمقولات السیاسیة والمناھج التربویة التي قادت الجماعة إلى الصدام مع السلطة

طویر الحیاة الاجتماعیة الإسلام في سوریا لا یشكل الیوم، ولنكن صرحاء، طاقة أخلاقیة وروحیة إیجابیة في اتجاه ت
والاقتصادیة والسیاسیة، كما ھو حالھ في تركیا وإیران ومالیزیا، بل یشكل طاقة سلبیة محافظة، موجھة نحو حمایة 

الطاقة الروحیة الإسلامیة طاقة مبددة ومتناھیة . التراث الدیني والثقافي والحفاظ علیھ دون مراجعة أو نظر أو تغییر



لا ترى في الإمكان أفضل مما كان، وبالتالي فھي لا تشغل نفسھا بتقویم الماضي ونقد الحاضر مع الماضي الإسلامي، 
.إستعدادا لبناء المستقبل

لذلك لن یكون الإسلام التقلیدي في سوریا قادرا إلا على إعادة إنتاج المجتمع الإسلامي التاریخي كما ھو، دون تغییر 
بل إننا نرجح أن یقوم بإعادة تولید البنى . لاقتصادیة والسیاسیة والقانونیةیذكر في مستوى العلاقات الاجتماعیة وا

والإسلام السیاسي الذي . الطائفیة والعشائریة والمحلیة التي سبقت جھود الإصلاح الإسلامي والعلماني المعاصرة
ذي رافق مراحل تشكیلھ الأولى تمثلھ جماعة الإخوان المسلمین لا زال یعید تولید البنى التنظیمیة والمحتوى الفكري ال

ولا زال الإخوان یسمون أنفسھم جماعة لا حزبا، ویصرون، رغم اعتناقھم المبدأ . في مطلع القرن الماضي
الدیمقراطي، على تمثیل الاتجاه الإسلامي برمتھ وتوظیف بنیتھ الاجتماعیة في خدمة بنیتھم السیاسیة، خلافا لكل 

.ي تتفق على أن البنیة السیاسیة تھدف دائما إلى خدمة البنیة الاجتماعیةالتقالید والأعراف السیاسیة الت

سوریا بحاجة ماسّة الیوم إلى تجاوز ثنائیة الدیني والعلماني من خلال ربط الالتزام الأخلاقي والروحي للأول 
والسیاسي في المنطقة، بل الترابط بین البعدین لیس جدیدا على الوعي التاریخي . بالانفتاح السیاسي والتنظیمي للآخر

نراه ماثلا بجلاء في صحیفة المدینة التي أسست لمیثاق سیاسي جمع بین قبائل المدینة ذات التزامات دینیة متعددة على 
والترابط بین البعدین الدیني والعلماني ھو . أساس مبادئ إنسانیة مشتركة من إقامة للعدل ودفع للعدوان وحفظ للحقوق

إنسانیة بین المسلم والمسیحي والیھودي في بناء حضارة عالمیة حفظت الحقوق ورعت الذمم الذي أسس لشراكة
والترابط بین الدیني والعلماني ھو الذي یدفع إلى تعاون . واطلقت الطاقات الخلاقة وحفظت لكل ذي فضل فضلھ

.لالجالیات العربیة والإسلامیة في الغرب للدفاع عن الحقوق والتصدي لحملات التضلی

سوریا الیوم بحاجة كذلك إلى تجاوز ثنائیة الإسلام التقلیدي والسیاسي وصولا إلى رؤیة حضاریة للإلتزام الدیني 
وتوظیف الطاقة الأخلاقیة والروحیة في إقامة العدل وتعاون أبناء المجتمع على اختلاف مللھم ونحلھم، لتطویر العلوم 

ذا یتطلب تشجیع الحوار النقدي البناء، وتحریر الحیاة العامة من الأحادیة وھ. والفنون، وتنمیة قدرات المجتع والدولة
الحزبیة والتنظیمیة والسماح لأبناء المجتمع بالمشاركة في بناء الوطن وتوظیف الطاقة الأخلاقیة والروحیة في 

.الخدمات العامة، وبالتالي تنمیة الاحترام المتبادل بین فئات المجتمع

ا أن تكون معقلا أساسیا للدفاع عن الاستقلال والممانعة في وجھ التوسع الصھیوني والأطماع لقد استطاعت سوری
الخارجیة بفضل تحالفھا مع القوى الإسلامیة في المنطقة، وھي ستحتاج في مواجھة تحدیات المستقبل إلى بناء بیتھا 

رج عبر إعادة ترتیب العلاقة بین الدیني الداخلي وتوظیف الطاقات البشریة المھملة التي تملكھا في الداخل والخا
والعلماني، والتأكد من أن الطاقات النفسیة والروحیة للتیار الإسلامي الداخلي تصب في عملیة بناء مؤسسات المجتمع 

الحدیثة، وأن ھامش الحریات السیاسیة كاف لبدء حوار صریح حول قضایا التعددیة الدینیة وحقوق المواطنة 
.یة والحریات السیاسیة، وقضایا التنمیة والإعمار والإصلاحوالمشاركة النسو

ھل ستتمكن القیادة السوریة من التعامل مع تحدیات اللحظة الراھنة من خلال رؤیة مستقبلیة تستحضر دور الإسلام 
اھل البعد الحیوي في تكوین الثقافة الشعبیة في سوریا ومتطلبات الإصلاح الثقافي والسیاسي والدیني، أم أنھا ستتج

الداخلي، كما فعلت خلال العقدین الماضیین، لتعول في حساباتھا على البعد الخارجي للسیاسیة السوریة؟ سؤال ستبینھ 
.دون شك خطوات الإصلاح الرسمیة القادمة، وربما تحركات الناشطین السوریین في الداخل والخارج
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